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(دِّقُوهودٍ فَصعسم ناب مَدَّثا حمو) :حديث 386700 ‐ معن

السؤال

روى حذيفة بن اليمان رض اله عنه عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : (إن لا أدري ما قدر بقائ فيم فاقتدوا باللذين من بعدي،

،م ابن مسعود فصدقوه) رواه الترمذي (3799)، وصححه الألبانر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثب أب وأشار إل

فما المقصود بتصديق ابن مسعود رض اله عنه، هل نصدقه ف كل شء يقوله من تفسير آيات وأقوال .... الخ، أم شء

معين؟

ملخص الإجابة

الحديث الذي رواه الترمذي وفيه (.... وما حدَّثَم ابن مسعودٍ فَصدِّقُوه) هذا الحديث يحث عل الاقتداء بابن مسعود رض اله

عنه ف جميع أمور الدين، رواية ودراية، نقلا، وفهما؛ فرض اله عنه وأرضاه. وينظر للأهمية تفصيل ذلك ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ميف قَائب ا قَدْررِي مدا  ّنا  :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبا علُوسنَّا جك" :فَةَ، قَالذَيح نروى الترمذي (3799) ع

فَاقْتَدُوا بِاللَّذَين من بعدِي ‐ واشَار الَ ابِ برٍ وعمر ‐ واهتَدُوا بِهدْيِ عمارٍ، وما حدَّثَم ابن مسعودٍ فَصدِّقُوه ، وقال الترمذي

."نسح دِيثذَا حعقبه: "ه

وهذا تنبيه إل مانة ابن مسعود رض اله عنه العلمية، وما سيتصدر إليه من التعليم والدعوة، كما حصل منه رض اله عنه

مدة مقامه ف الوفة، حيث كان معلما ومفقها ومقرئا لأهل العراق.

:ه تعالقال الخطيب البغدادي رحمه ال

"يستحب للفقيه أن ينبه عل مراتب أصحابه ف العلم، ويذكر فضلهم، ويبين مقاديرهم، ليفزع الناس ف النوازل بعده إليهم،

ويأخذوا عنهم... عن حذيفة، قال: كنا عند النب صل اله عليه وسلم. فقال: ( إن لا أدري قدر بقائ فيم، فاقتدوا باللذين من

بعدي وأشار إل أب بر وعمر وتمسوا بعهد عمار، وما حدثم ابن مسعود فصدقوه )" انته من"الفقيه والمتفقه" (2/290).

.ه عنه، فيما يخبر به من نصوص الوحال وهذا الخبر، يتناول تصديق ابن مسعود، رض
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:ه تعالرحمه ال آدم الأثيوب قال الشيخ محمد عل

" فيه فضل الصحابيين: عمار بن ياسر، وعبد اله بن مسعود رض اله عنهما، وأنهما ف المنزلة الرفيعة الت ينبغ للناس أن

يأخذوا عنهما سنن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ الفعلية، والقولية " انته من "مشارق الأنوار" (4/67).

ويتناول أيضا: تصديقه فيما يخبر به من حم الشرع، فيما لا نص فيه، مما أدركه باجتهاده ف تفهم نصوص الوح، كما

يشير إليه اللفظ الآخر لهذا الحديث عند الترمذي (3805)؛ عن ابن مسعودٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اقْتَدُوا

بِاللَّذَين من بعدِي من اصحابِ ابِ برٍ وعمر، واهتَدُوا بِهدْيِ عمارٍ، وتَمسوا بِعهدِ ابن مسعودٍ.

هدِ البع نبٍ، عهو ندِ بزَي نورٍ، عنْصم ندَة، عالمستدرك" (3 / 317 — 318) عن زَائ" وكما يشير إليه ما رواه الحاكم ف

طشَر َلع يححص نَادسذَا ادٍ، وقال الحاكم: " هبع ما نا ابلَه ضا رم تم يتضر :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال

." اهِجخَري لَمو ،نخَيالشَّي

وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3/225).

:ه تعالرحمه ال المدين قال أبو موس

"ف الحديث: (تَمسوا بِعهد ابن ام عبد): أي ما يوصيم به، وبما يامركم ويعظُم. يدُل عليه حدِيثُه الآخَر: ( رضيت لأمت ما

رض لها ابن ام عبد )؛ ‐ لمعرِفَته صلَّ اله عليه وسلّم بشفَقَته عليهم، ونَصيحته لهم " انته من"المجموع المغيث" (2/527).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

"... ومن قال ليس قوله بحجة، وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يون الصواب ف قول المخالف له: لم يرض للأمة ما

رضيه لهم ابن أم عبد ، ولا ما رضيه رسول اله صل اله عليه وسلم.

... كتب عمر رض اله عنه إل أهل الوفة: ( قد بعثت إليم عمار بن ياسر أميرا، وعبد اله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما

ه علم بعبد اله عليه وسلم من أهل بدر، فاقتدوا بهما، واسمعوا قولهما، وقد آثرتال من النُّجباء من أصحاب محمد صل

. ( نفس

فهذا عمر قد أمر أهل الوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعود، ويسمعوا قولهما ، ومن لم يجعل قولهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء

بهما ، ولا سماع أقوالهما ، إلا فيما أجمعت عليه الأمة، ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما به، بل فرق فيه بينهما وبين غيرهما

من سائر الأمة " انته من"إعلام الموقعين" (6/ 13–14).

ه عليه وسلم إلال صل علم الشريعة بعد النب عمل التابعين ومن بعدهم من أهل القرون الفاضلة، فقد انته ويدل لهذا مض
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جملة من الصحابة ممن أثن عليهم النب صل اله عليه وسلم بالعلم، وعبد اله بن مسعود من أبرزهم؛ فطاف بهم الناس

وأخذوا علمهم، واتبعوا اجتهادهم.

:ه تعالرحمه ال قال العلائ

" المعتمد: أن التابعين أجمعوا عل اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم، والفتيا به؛ من غير نير من أحد منهم؛

وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا.

قال مسروق: وجدت علم أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم انته إل ستة: عمر وعل وأب بن كعب وزيد بن ثابت

وأب الدرداء وعبد اله بن مسعود.

وزيد وأبو موس ه وأبوعبد ال ه عليه وسلم ستة: عمر وعلال صل وقال أيضا: كان أصحاب القضاء من أصحاب النب

يعن الأشعري رض اله عنهم.

وقال الشعب: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم، وكان عمر وعل وعبد اله يعن ابن

مسعود، وزيد بن ثابت: يشبه بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان عل وأبو موس وأب بن كعب يشبه علم

بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض.

وقال عل بن المدين: لم ين من أصحاب النب صل اله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله ف الفقه إلا ثلاثة: عبد

اله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد اله بن عباس رض اله عنهم. ثم ذكر أصحاب كل واحد منهم من التابعين الذين كانوا

.يفتون الناس بقول ذلك الصحاب

ومن أمعن النظر ف كتب الآثار، وجد التابعين لا يختلفون ف الرجوع إل أقوال الصحاب، فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا

إجماع.

ثم هذا مشهور أيضا ف كل عصر، لا يخلو عنه مستدل بها، أو ذاكر لأقوالهم ف كتبه " انته من "إجمال الإصابة"(ص67-66).

فالحاصل؛ أن هذا الحديث يحث عل الاقتداء بابن مسعود رض اله عنه ف جميع أمور الدين، رواية ودراية، نقلا، وفهما؛

فرض اله عنه وأرضاه.

واله أعلم.


